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موعظة في رمضان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  موعظة في رمضان - 22موضوعات مختصرة :  -موضوعات إسلامیة 

1996 -02-03  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ 

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  شھر رمضان شھر عبادة و إخلاص :

یام.أیُّھا الأخوة ا    لكرام، ھذا ھو الدرس الأخیر قبل رمضان، لذا لا بدَّ من كلمة حول شَھر الصِّ

النُّقطة الأولى؛ أنَّ ھذا الشَّھر ھو شَھر عِبادة، 

وقد ارْتقى النبي علیھ الصلاة والسلام المِنبر 

  فصعد الدرجة الأولى فقال: آمین:

صَلِّ عَليََّ، (( رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلَمَْ یُ 

وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلیَْھِ رَمَضَانُ ثمَُّ انْسَلخََ 

قَبْلَ أنَْ یغُْفرََ لھَُ، وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ عِنْدَهُ 

  أبَوََاهُ الْكِبرََ فلَمَْ یدُْخِلاَهُ الْجَنَّةَ ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

یكم عرْض خاصٌّ مِن الله عز وجل أنَّھ من صامَ رمضان إیماناً أیھا الأخوة الكرام، معروضٌ عل 

حاح یقول علیھ الصلاة  ر، و وجَدْتُ حدیثاً آخر في الصِّ واحْتسِاباً غفر الله ما تقدَّم من ذَنْبِھِ وما تأخَّ

  والسلام:

  بھِِ ))(( مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غفُِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْ 

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  معنى ذلك نحن أمام فرُْصةٍ سَنَوِیَّة مُغْرِیَّة جد�ا ؛ أنْ نفْتحََ مع الله تعالى صفْحةً جدیدة. 
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  مرتكزات مھمة في رمضان :

  

  ـ رمضان شھر الاستقامة : 1

الاستقِامة فقط في رمضان  رمضان فیھ أربع نقِاط ارْتكِاز، رمضان شَھر الاسْتِقامة، وإیَّاك أن تظنّ أنّ  

ة أنكاثاً، وكالناقة التي عقلھا أھلھا فلا  لِتعَود بعده إلى العِصْیان، ھذا كالذي نقضَت غزْلھا من بعد قوَّ

تدري لا لِم عُقِلَت ولِمَ أطُْلقتَ؟ أما إذا اسْتقََمْتَ على أمر الله في رمضان فلِكَي تنْسَحِب ھذه الاسْتِقامة على 

  م.كلّ شُھور العا

التَّفاصیل ؛ غضُّ البصَر، ومَن مَلأ عیْنیَھ مِن 

الحرام ملأھما الله مِن جَمْر جھنَّم، ومن غضَّ 

بصرهُ عن محارِم الله أوْرثھُ الله حلاوةً في قلبھِِ 

إلى یوم یلقاه، والنَّظْرة سَھم مَسْموم مِن سِھام 

إبلیس، ولو أنَّ النبي قال: سَھمٌ فقط ولم یقلُ 

تلََفَ المعنى، فالسَّھم قد یصُیبُ مكاناً مسموم لاخْ 

مُ الجِسْم  في الجسَد، أما إذا كان مَسْمومًا فقد یسَُمِّ

كُلَّھ، فالذي یطُْلقُ بصرَهُ ویتساھَلَ في غضِّ 

  البصَر یجَِدُ أنّ ھناك حِجاباً بینھ وبین الله ولو قامَ لِیصَُلِّي یجِدُ أنَّ الصلاة شَكْلِیَّة.

  ذنُ، قال تعالى:وكذلك ضَبْطُ الأُ  

َّخِذَھَا ھُزُواً أوُلَ  ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَیتَ ئكَِ لھَُمْ عَذَابٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْترَِي لھَْوَ الْحَدِیثِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  مُھِینٌ ﴾

  ]6[سورة لقمان: 

أرَدْتَ أن تتُاَبعَِ ما في ھذا الجِھاز لھوُ الحدیث قال عنھ: الغِناء، وكلّ أنواع المُلْھِیات في رمضان؛ إن  

الصَّغیر لن تسْتطیعَ أن تحَُقِّق الھَدَف مِن ھذا الشَّھر العظیم، فھذا الشَّھر یحتاج إلى ضَبط الأذُنُ واللِّسان، 

ور والمُحاكاة والاسْتھِزاء ھذا كلُّھ یحتاج إلى ضَبط، وكذا ضَبْطُ الیَ  دِ، فالغیبة والنَّمیمة والكذب وقول الزُّ

  فلا تأكل إلا الحلال، ولا تنُفِقَ إلا الحلال، قال علیھ الصلاة والسلام:

ِ )) (( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نفَْسَھُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا ثمَُّ تمََنَّى   عَلىَ �َّ

  [ ابن ماجھ عن أبي یعلى شداد بن أوسٍ]
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فلا معنى أن تدََع كأس الماس والطَّعام إن كان بالإمكان أن تقْترَِفَ المعاصي والآثام، تشْعرُ بشِيء  

مضْحك، وتناقض مُریع، وتناقض غیر مُحْتمل؛ تتْرُك الطَّعام والشَّراب اللَّذین أباحھما الله لك في غیر 

م الله، لذلك كأنَّ الله أراد أن یجْع ل مِن ترْك المُباحات طریقاً لِترَْك المَنْھِیَّات، شَھر رمضان وتفعل ما حرَّ

   فرمضان یعني الاستقامة، ولا یقبل حلا� آخر.

  ـ رمضان یعني الصلاة : 2

كْر، وغضُّ البصر، وضَبط اللِّسان،   رمضان یعني الصلاة، ھذه الاستقامة، وھذا الضّبط، وھذا الذِّ

ھذا مِن أجل أن یحَْمِلكََ على الاتصِّال با� عز وجل، والإعراض عن سَماع كلُِّ شيءٍ لا یرُضي الله، 

  متى الاتصِّال با� تعالى؟ في التراویح، 

ھ من  فالإنسان كما قلتُ في درْسٍ سابقٍ یتوجَّ

المنطقة أ إلى المنطقة ب لیشتري كیلو غرام 

من الفول من أجل أنَّ الفول طیبِّ، فدینكَُ أعظم 

تصُلِّي فیھ من أن تختار لنفَسِكَ مسجدًا 

التَّراویح، وعن إمام تسرُّ بقِِراءَتِھِ، وعن إمام 

یقرأ في اللیلة الواحدة جزءا؛ً لأنّ الإمام 

الغزالي یقول: " أعلى درجة من الثَّواب في 

تِلاوة القرآن أن تقرأهُ في المسجد، وفي صلاة 

احٌ في التراویح، لذلك لا بدَّ أن وأنت واقف، أو أن تسْتمَِعَ إلیھ فھذه أعلى درجة من الخُشوع" فھذا مُت

تبُرَمِجَ حیاتكََ لا على أساس اللِّقاءات، والولائمِ، والسَّھرات، والنَّدوات، فرمضان شَھر العِبادة، یجب أن 

ن نفْسَكَ على حُضور مجالس العِلم، وصلاة التَّراویح، وصلاة الفجر في المسجد، وكأنّ الله تعالى  توَُطِّ

تصُلِّي صلاة الفجر في المسجد فَلِكَي تنسَحِبَ ھذه الصلاة على شھور السَّنة، قال  حینما یریدُ منك أن

  علیھ الصلاة والسلام:

تھِِ بِشَيْءٍ فَیدُْرِكَھُ فیَكَُ  ُ مِنْ ذِمَّ ِ فَلاَ یطَْلبُنََّكُمُ �َّ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ   بَّھُ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ ))(( مَنْ صَلَّى الصُّ

  مسلم عن أنس ابن سیرین] [

  رمضان یعني الاستقامة، ویقول النبي علیھ الصلاة والسلام 

  (( إنَِّ الشَّیْطَانَ قدَْ أیَسَِ أنَْ یعُْبَدَ بأِرَْضِكُمْ ھَذِهِ وَلَكِنَّھُ قدَْ رَضِيَ مِنْكُمْ بمَِا تحَْقِرُونَ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

قْتلُ، ولم أزْنِ، ولم أسْرق، ولم أشرب الخمر، فنقول لھ: ھذا شيء قد یقول أحد من المسلمین: أنا لم أ 

رة، أما ما یقطَعكَُ عن الله فھو ما تحَْقِرُهُ مِن الأعمال، لذلك ضَبط اللِّسان،  كبیر، ولكن ھذه كبائر، ومُدَمِّ
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لدَّیان، فرمضان وغضُّ البصر، والإعراض عن الملْھِیات والأفلام، ھذه كُلُّھا حِجاب بینك وبین الواحِدِ ا

  إذاً یعني الاسْتقِامة، ویعني الصلاة، والاتصِّال الحقیقي با�، قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  ]14[سورة طھ: 

  وقال تعالى: 

  ﴿ كَلاَّ لاَ تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]19[سورة العلق: 

    والصلاة نور وطھور وحبور، وھي مِعراج المؤمن، وھي المیزان، ومن وفَّى اسْتوَفى. 

  ـ رمضان یعني تلاوة القرآن : 3

الشيء الثالث ؛ رمضان یعني تلاِوَة القرآن،  

فھذا القرآن الكریم الذي ھو غِنىً لا فقْر بعده، 

أن  ولا غِنىً دونھ، وھو ربیع القلوب، ولك

تقرأهُ قراءَتین ؛ قِراءة تعََبُّد كما تقرؤونھُ 

جمیعاً، وقراءة تدبُّر وھو أن تقف عند الأمر 

والنَّھي، والحلال والحرام، وأن تقف عند 

  القصص التي تؤثرِّ في النَّفس، وأخبار التاریخ.

مَن صلَّى الفجْر في جماعة واسْتطَاع أن یجْلسَ 

ة، حتَّى تطْلعَُ الشَّمس فینتظَِر  ة وعمرةً تامَّ عشرین دقیقة وبعدھا یصَُلِّي صلاة الضُّحى، فھذه تعدل حجَّ

ة وثلاثین عمرة، ولك أن تذكر الله صباحاً و مساء، وأن  فأنت مُتاحٌ لك في رمضان أن تكسِبَ ثلاثین حجَّ

  تسْتغفِر.

  ـ رمضان شھر الإحسان : 4

المُھِمّ أن تجعل من رمضان شَھر اسْتِقامة،  

تصِّال، وشَھر قرآن، وشَھر إحسان، وشَھر ا

فھذه أربع كلماتٍ یجبُ ان تبقى في أذْھاننا؛ 

رمضان الاسْتقِامة، ورمضان الاتصِّال، 

ورمضان القرآن، ورمضان الإحسان، وقد كان 

علیھ الصلاة والسلام جوادًا وكان أجْوَدُ ما 

یكون في رمضان، اكُتبُ قائِمَة لإخوانكَِ 
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م، وشؤونھم، ودُلَّھم على الله وتفقَّد أحوالھم، ووقِّر كبارھم، كلُّ ھذا مِن أجل أن المُحتاجین وعن قضایاھ

نعُْتقََ مِن الله، لذا أیُّھا الأخوة نحن في فرْصَة والماضي كلُّھ یغُْفر، فإذا تاب العبد توبةً نصوحة أنْسى الله 

  حافظِیْھ والملائكة وبقِاع الأرض كلَّھا خطایاه.

ل رمضان إلى آخره بالطاعة، والشَّھر شَھْر قرُْب،  نرجو الله تعالى  ر، لا بدَّ مِن أن تبدأ أوَّ أن نشَُمِّ

فالعِبرة أن تذوق طَعْم القرب من الله تعالى، فإذا صام الإنسان رمضان إیماناً واحْتسِاباً غفر الله ما تقدَّم 

  من ذنبھ، ونحن دروسنا معروفة لدیكم في ھذا الشَّھر.

 


